
يين القـــدماء في أعيـــاد رأس طقـــوس المصر
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يعود الاحتفال بأعياد رأس السنة إلى المصريين القدماء، قبل ألاف السنين، وكان التقويم حينها يلتزم
بالسنة الزراعية، ومن ثم فإن أول يوم في العام الجديد هو أول يوم في السنة الزراعية، وكان يصادف
الـ  من سبتمبر من كل عام، وتم تحديد هذا اليوم خصيصًا لأنه موعد اكتمال موسم فيضان

يادة خصوبة الأرض. النيل، حيث الخير والبركة وز

وكــان الفراعنــة يعتمــدون علــى التقــويم القــديم في الزراعــة والحصــاد، فهــو تقــويم يعتمــد علــى دورة
الشمــس، ويساعــدهم في اســتقراء الظــروف المناخيــة الملائمــة للزراعــة، وتحديــد أي مــن فصــول العــالم
مناسـب لزراعـة محصـول بعينـه، ومـن ثـم كـانوا ينظـرون لبدايـة العـام الجديـد علـى أنـه نـافذة للأمـل

والخير الذي يعم على الجميع. 

وقــد قســم المصريــون القــدماء العــام إلى  شهــرًا، كــل شهــر  يومًــا، مقســمين إلى  أســابيع لكــل
أسبوع  أيام، ولم يغفلوا تقسيم اليوم الواحد إلى ساعات، كما أطلقوا أسماء آلهتهم على الشهور،
فشهرهـم الأول، تـوت وبالهيروغليفيـة تعـني «تهـوب» وهـو إلـه العلـم، وشهـر بـابه وهـو إلـه الزراعـة،
وهاتور هو إله الجمال لأن بهذا الشهر تتزين الأرض بالمزروعات، ثم كيهك وبالهيروغليفية «كا ها كا»،
وهو إله الخير، وطوبة، أي الأعلى أو الأسمى وكان يطلق على إله المطر، وأمشير الإله المسؤول عن

العواصف والزوابع، وبرمهات وبالهيروغليفية «بامونت» أى الحرارة وتنضج فية المحاصيل الزراعية.

أما برمود فهو يرمز إلى إله الموت أو الفناء، يعقبه شهر بشنس هو إله الظلام عند الفراعنة، وبؤونة إله
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المعــادن، كذلــك أبيــب بالهيروغليفيــة «هوبــا» أى فــ الســماء، وتنتهــي الســنة الفرعونيــة بمسرى،
بالهيروغليفية «مسو » أى ولادة  أو سا ، ابن الشمس.

المياه.. رمز الحياة
المصريون القدماء أطلقوا على عيد رأس السنة الجديدة، اسم «وبت. رنبت . نفرت» بمعنى «عيد
افتتــاح الســنة الجميلــة»، حيــث كــانوا يعتقــدون بأنــه هــو يــوم مصــيري في حيــاة البــشر، كــونه بدايــة
لانتقالهم من عام مضى إلى عام جديد، وذلك وفق ما أشار الباحث الأثري فرنسيس أمين في دراسة

حديثة له.

الدراســة أوضحــت أن المصريين القــدماء كــانوا شغــوفين جــدا بالاحتفــال بالأعيــاد، غــير أن لكــل إقليــم
طقوسه المميزة التي تختلف عن غيره، وكان يتصدر عيد رأس السنة قائمة تلك الأعياد التي حظيت
بمكانة كبيرة وتقديس لا يقارن بغيره، وكان من أبرز صور الاحتفال بهذا اليوم تبادل قارورات المياه

المستديرة.

ير تمثل صورة للإلهة ويعود هذا الطقس إلى أن المياه كانت ترمز عند المصريين للحياة، وأن تلك القوار
«نــوت» إلهــة الســماء، والمحيــط الأزلي، ومصــدر الميــاه الأزليــة، والنيــل رب الحيــاة، وكــانوا يعتقــدون في

وجود رابط دائم بين المياه والحياة وبداية العام الجديد.

وبحســب معقتــدات الفراعنــة فإنــه وحــتى  تكــون الســنة الجديــدة ســعيدة علــى الجميــع فلا بــد مــن
طقوس محددة يقوم بها المصريون لتحقيق هذه الغاية، كانت معظمها طقوس دينية، حيث كانوا
يتعبدون في ذلك اليوم لإله النهر «حابى العظيم» لأنهم كانوا يرون أن سعادة مصر، ترتبط بفيضان

النيل.

ومن تلك المعتقدات أيضًا أنه في أول أيام السنة الجديدة التي تتزامن مع بدء فيضان النيل، يظهر
نجم الشعرى اليمانية، وهو ما كان يراه المصريون القدماء إشارة إلهية إلى أن العام الجديد سيكون

سعيدا على البلاد، خاصة وأن ظهور هذا النجم، ارتبط لديهم بالسعادة، وبقصص الحب.

ــد كمــا هــو الأن علــى يــوم واحــد فقــط يُنهــي فيــه المصريــون جميــع لم يقتصر الاحتفــال بالعــام الجدي
طقوســهم الاحتفاليــة، بــل كــانوا يســتمرون في طقوســهم قرابــة  أيــام كاملــة، يضــع فيهــا المصريــون
تماثيل الألهة فوق أسطح المعابد لتستقبل أشعة الشمس التى يعتقدون أنها مصدر القوة والحياة

لهم.

وقــد ســجل المصريــون معظــم تلــك الطقــوس الاحتفاليــة الخاصــة بــرأس الســنة علــى جــدران معابــد
مدينة هابو في غرب مدينة الأقصر (جنوب)، وهى المعابد الأكثر غنىً بالنقوش والرسوم، بجانب معبد
دندرة ، الذى كرس لعبادة الإلهة حتحور، فى غرب مدينة قنا(جنوب) حيث كانوا يلبسون تمثال الإله 

ملابس طقسية واحتفالية، ويزينونه بالذهب والمجوهرات النفيسة.
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طقوس متعددة
كــان للطعــام حضــور قــوي في طقــوس الاحتفــال بالعــام الجديــد عنــد الفراعنــة، حيــث تميزت أيــام
الاحتفــال الخمــس بأنــوع محــددة مــن الأطعمــة، منهــا صــناعة الكعــك والفطــائر، هــذا بجــانب “بــط
الصـيد” و “الأوز” الـذي يشـوونه في المـزا، والأسـماك المجففـة الـتي كـانوا يعـدون أنواعـاً خاصـة منهـا
كثر المشروبات للعيد، ومن ناحية المشروبات فكان “عصير العنب” أو “النبيذ الطا” التخمير من أ

استهلاكا في أعياد رأسي السنة.

ومــن التقاليــد الاجتماعيــة الاحتفــال بعقــد القــران مــع الاحتفــال بعيــد رأس الســنة، حــتى تكــون بدايــة
العــام بدايــة حيــاة زوجيــة ســعيدة. كمــا كــانت تقــام أعيــاد ختــان الأطفــال مــع نهايــة أيــام، وبــدء العــام
الجديــد، هــذا بخلاف مظــاهر البهجــة والاحتفــال الأخــرى وارتــداء الملابــس الجديــدة وتبــادل الهــدايا

وغيرها.

كثر التقاليد التي سنًها المصريون في أعياد رأس السنة نسيان وبحسب الدراسات المختلفة فإن من أ
الخلافـات والضغـائن بين النـاس، فكـانت تقـام مجـالس المصالحـات بين العـائلات المتخاصـمة، وتحـل
كثــير مــن المشاكــل بالصــلح الــودي والصــفح وتنــاسي الشقــاق، وكــانت تــدخل ضمــن شرائــع العقيــدة،
حيث يطلب الإله من الناس أن ينسوا ما بينهم من ضغائن في عيده المقدس، عيد رأس السنة التي

يجب أن تبدأ بالصفاء، والإخاء، والمودة بين الناس.



ومنها أيضًا تسابق المتخاصمين، كل مع أتباعه وأعوانه، لزيارة خصمه أو عدوه، فيقتسم الضيف مع
كيــداً لمــا يقــوله مضيفــه، أو الخصــم مــع عــدوه، كعكــة العيــد بين تهليــل الأصــدقاء وتبــادل الأنخــاب تأ
كتــابهم المقــدس: كتــاب المــوتى “إن الخــير أقــوى مــن الــشر والمحبــة تطــرد العــداء.. وهكــذا كــان كثــير مــن
القضايــا يُحــل وديــاً في العيــد، ويتســابق كــل إلى بيــت خصــمه، أو عــدوه بصــحبة أصــدقائه ليكــون لــه

السبق في الصالح حتى ينال بَرَكة الإله في العيد المقدس كما تنص على ذلك تعاليم العقيدة”.

 عيد سنويًا

تعـددت الأعيـاد في مصر القديمـة مقارنـة بمـا كـان عليـه الوضـع في الحضـارات المختلفـة، فكـانت فرصـة
للابتهاج والم وتناسي الخلافات، وقد بلغ عدد الأعياد الرسمية عند الفراعنة قرابة  عيدًا وما
يـد عـن  عطلات في الشهـر،  خصصـت للآلهـة كمـا ذكـرت نصـوص معبـد رمسـيس الثـالث بمدينـة يز
هابو، بحسب الباحثة الأثرية ناجية نجيب فانوس، كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير وسط القاهرة.

انقسمت الأعياد في مصر القديمة إلى نوعين، أعياد رسمية وأخرى قومية، ومن
أشهر تلك الأعياد، عيد تنصيب الملك، وأعياد بمناسبة الانتهاء من إقامة

مشروعات قومية مثل انتهاء بناء (الهرم)

 وأضافت فانوس أن المصري القديم كان يتخذ من تلك الأعياد فرصة للتنزه والاسترخاء في البيت،
حيــث لا ذهــاب للعمــل، ولا مبــاشرة لأي مهــام ثقيلــة، كمــا تتوقــف الدراســة بالنســبة لتلاميــذ وطلبــة
العلم في المدارس التي كان المعبد يشرف عليها، وهو ما وثقته عشرات البرديات التي جسدت الحياة

المصرية في هذه الفترة.

وقــد انقســمت الأعيــاد في مصر القديمــة إلى نــوعين، أعيــاد رســمية وأخــرى قوميــة، ومــن أشهــر تلــك
الأعيــاد، عيــد تنصــيب الملــك، وأعيــاد بمناســبة الانتهــاء مــن إقامــة مشروعــات قوميــة مثــل انتهــاء بنــاء
(الهــرم) إلى جــانب أعيــاد دينيــة مثــل أعيــاد الآلــه (مين) المعبــود علــى هيئــة شكــل بــشرى ويــدل علــى

الخصوبة والنماء.

هـذا بخلاف الأعيـاد الزراعيـة الـتي كـان يتعامـل معهـا المصريـون معاملـة اسـتثنائية ويقـدسونها بصـورة
كبيرة، ومن بين تلك الأعياد عيد وفاء النيل وعيد الحصاد وعيد حرث الأرض، هذا بجانب احتفالات
محليــة أخــرى، حيــث كــان كــل إقليــم لــه احتفــال بــالمعبودات الخاصــة بــه، ففــي الــوادي كــان يحتفــل
يـر)، المصريـون بعيـد “أوبـت”، وعيـد “الاتحـاد” في دنـدرة وادفـو، وعيـد “واج” المخصـص للمعبـود (أوز
يــارة المقــابر ويحملــون قــرابين مــن الأطعمــة والبخــور وينتهــي اليــوم وهــو عيــد خــاص يقــوم الأهــالي بز

بوليمة جنائزية.

وفي المجمل تمحورت مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة على وجه الخصوص والأعياد الأخرى بصفة
عامة في محاولة إضفاء البهجة والسرور على المجتمع، حيث كانت البيوت تنظف ويوقد بها البخور
لاستقبال الأعياد ويتزاور الأهل والأصدقاء، كما أن فرحة الاحتفاء بالأعياد كانت ترتبط بالطعام لدى
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المصريين، فضلا عن التصالح وتبادل الهدايا.
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